
الجـــزائر ثـــم الســـودان.. هـــل نحـــن أمـــام
موجة ربيع عربي ثانية؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة، ليلتحق سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وقبل أياّم سقط الرئيس الجزائري عبد العز
الاثنين برؤســاء عــرب ســبقوهم، وغــادروا الســلطة تحــت ضغــط الشــا الحــالم بغــد أفضــل ودول
ديمقراطية تضع حدّا لنظام الشخص والحزب الواحد، فهل نحن أمام موجة ثانية من الربيع العربي

الذي انطلق من تونس قبل  سنوات؟

بوتفليقة والبشير يلتحقون بالركب

يــق ركــن عــوض بــن عــوف، اقتلاع النظــام يــر الــدفاع الســوداني، الفر ظهــر أمــس الخميــس، أعلــن وز
الحاكم، عزل عمر البشير من منصبه والتحفظ عليه في مكان آمن، فضلا عن حل مؤسسة الرئاسة

وحل مجلس الوزراء ووقف العمل بدستور ، انتصارا للشعب وفق قوله.

وأعلـن نـائب البشـير، في البيـان أيضـا، حـل المجلـس الـوطني ومجلـس الولايـات وحكومـات الولايـات،
وتشكيل مجلس انتقالي عسكري يتولى الحكم في السودان لمدّة عامين، على أن يتم الإعلان لاحقا

عن تشكيلة هذا المجلس.

جاء رحيل البشير بعد أربعة أشهر من حراك شعبي، كانت بدايته في شهر ديسمبر/كانون الأوّل الماضي
في مدينة عطبرة، احتجاجا على ارتفاع سعر رغيف الخبز وغلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية، ثم
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ارتفـع سـقف المطـالب فيمـا بعـد إلى المطالبـة بإسـقاط نظـام عمـر البشـير الـذي يحكـم البلاد منـذ عقـود
عدة.

ياح التغيير عن الحدود المصرية، بل وصلت ليبيا أيضا، فبعد عقود لم تتوقف ر
من حكم الشخص الواحد، انتفض الشعب الليبي ضدّ نظام معمر القذافي

يز بوتفليقة، الذي تولى حكم الجزائر سنة رحيل عمر البشير، جاء بعد أيام قليلة من استقالة عبد العز
، سقط بوتفليقة كما سقط غيره، تحت وطأة الأصوات الثائرة وشعارات الرحيل الصارخة من
يــة ظلــت أفــواه ملايين الغــاضبين مــن الشعــوب العربيــة، الغــاضبين مــن ســياسات أنظمــة ديكتاتور
جاثمــة علــى صــدورهم لعقــود عــدة تجــني فيهــا الأربــاح لصــالحهم الشخصي دون إيلاء أي اهتمــام

للصالح العام.

يـن العابـدين بـن علـي في  يناير/كـانون ومـن تـونس كـان أول الـراحلين، فقـد فـرّ الرئيـس المخلـوع ز
الأول  إلى المملكة العربية السعودية بعد مظاهرات عارمة أجبرته على ذلك، لتبدأ بذلك موجة

الربيع العربي، وتكون التجربة التونسية نموذجا لباقي الشعوب العربية.

 وصــــلت الموجــــة، إلى مصر، فأعلــــن الرئيــــس المصري حســــني مبــــارك تنحيــــه عــــن الســــلطة في
فبراير/شبــاط  ونقــل صلاحيــاته إلى الجيــش، وانتقــل ليقيــم بمنطقــة شرم الشيــخ علــى البحــر

الأحمر، بعد أن امتلأت الميادين والشوا بالمعتصمين والمتظاهرين المطالبين برحيل النظام.

سقوط  رؤساء عرب



ياح التغيير عن الحدود المصرية، بل وصلت ليبيا أيضا، فبعد عقود من حكم الشخص لم تتوقف ر
الواحد، انتفض الشعب الليبي في ثورة  فبراير/شباط  مطالبا برحيل العقيد معمر القذافي،
وسرعـان مـا تحـولت الثـورة إلى المواجهـات المسـلحة بين الثـوار وكتـائب القـذافي الـتي قتلـت الآلاف مـن
كتـوبر/تشرين الأول ، بعـد المـدنيين، إلا أن قتـل القـذافي في مسـقط رأسـه مدينـة سرت يـوم  أ

أن رفض كل المبادرات التي دعت إلى تخليه عن الحكم للشعب.

أما في اليمن، فقد عمّت المظاهرات والاعتصامات مختلف المدن البلاد للمطالبة بإسقاط النظام، وفي
 نوفمبر/تشرين الثاني ، وقّع علي عبد الله صالح على اتفاق ينص على نقل السلطة إلى
، نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أنه تراجع عن ذلك وتحالف مع الحوثيين في العام
وأسسوا مجلس حكم مشترك، ثم انفرط عقد هذا التحالف وتحول إلى صراع انتهى بمقتل صالح

. ديسمبر/كانون الأول  في

الموجة الثانية من الربيع العربي

ربط الكثير من العرب، ما حدث في الجزائر والسودان، بموجة الربيع العربي التي عرفتها المنطقة سنة
 ابتداء من تونس، معتبرين أن ما يحدث الآن هو الموجة الثانية لتلك الثورات التي اقتلعت ،

رؤساء من مناصبهم.

وتقـول الكاتبـة الصـحفية التونسـية، سوسـن برينيـس في هـذا الشـأن، “نحـن أمـام الموجـة الثانيـة مـن
الربيع العربي، بما أن كل العوامل التي فجرت الموجة الأولى في  مازالت قائمة في الجمهوريات
العربيــة المحكومــة في مجملهــا مــن حكومــات عســكرية حيــث يســتشري الفســاد والفقــر وســوء الإدارة

وقمع الحريات.”

كدّت الصحفية التونسية قرب حدوث موجة ثالثة ستشمل دول عربية أ
ية الحاكم، وترجع السلطة للشعب أخرى، حتى تقطع مع الأنظمة الدكتاتور

دون سواه

تضيف برينيس في تصريح لنون بوست، ” شعبا الجزائر والسودان يتابعان ويتأثران بما يدور حولهم
من تطورات وأحداث، فالإعلام الجديد جعل المواطن العربي قريب وفاعل في أي تحرك أو احتجاج
يحدث في أي دولة عربية، فمثلا نجاح احتجاجات الجزائر في إجبار الجيش على خلع بوتفليقة أجج

الحراك السوداني.”

وتقول الصحفية التونسية أيضا، ” كما أن الشعوب تتبادل فيما بينها دروس وعبر الموجة السابقة
مــن الربيــع كي لا تقــع الثــورات في نفــس الأخطــاء الــتي أدت إلى إجهــاض البعــض منهــا. بــل إن ثــورات
الموجة الأولى نفسها مازالت لم تخمد نيرانها برغم كل ما أنفقه محور الثورة المضادة من أموال لتضليل
يا وليبيا مثلا، فالثورة التونسية مثلا مازالت تصحح الشعوب وتخويفها من الثورة ومن مآلات سور

نفسها وتتعلم من أخطائها برغم الكبوات والعثرات الكثيرة.”



انتظار موجة ثالثة

كدّت أيضا لم تتوقف سوسن برينيس على اعتبار ما حدث بمثابة الموجة الثانية للربيع العربي، بل أ
يـة الحـاكم، قـرب حـدوث موجـة ثالثـة سـتشمل دول عربيـة أخـرى، حـتى تقطـع مـع الأنظمـة الدكتاتور

وترجع السلطة للشعب دون سواه.

وقـال برينيـس، “أبـشرّ مـن لم يـدرك حركـة التـاريخ أن الموجـة الثالثـة قادمـة أيضـا لا محالـة، وربمـا تـزور
الممالك العربية، فالتغيير قادم لا ريب في ذلك، عجلة التاريخ تسير دائما إلى الأمام، وإذا كان الرخاء
الاقتصــادي أجــل حــدوث ذلــك فــإن المــواطن العــربي أيــن مــا كــان أصــبح يطــالب بحقــوقه السياســية

ويرغب في المشاركة في إدارة ومحاسبة حكامه والخروج من دور الرعايا الساكنين.”

الخوف من العسكر

في مقابل ذلك، اعتبرت الصحفية التونسية ماجدة العرامي، أنه من المبكرة وصف ما حدث في الجزائر
والسودان بـ” الربيع العربي الثاني”، وتقول في هذا الشأن، “هبة الشعوب كانت مبشرة في البداية،
وكانت شبيهة بما حصل في أحداث الربيع العربي، لكن دخول الجيش على الخط في كلا البلدين كان

يبا، خاصة في السودان.” مر

تخشى الشعوب العربية من امساك الجيش بزمام الأمور في بلدان الثورات

تضيف ماجدة في تصريح لنون بوست، “من الصعب أن نعتبر ما حصل في الجزائر والسودان عودة



للربيع العربي، فالجيش قطع الطريق نحو التحرّر والتغيير، وتصدر المشهد في البلدين، رغم معارضة
الشعـبين لهـذا الأمـر. وتـابعت، “الـوقت مـازال مبكـرا حـتى نعتـبر ذلـك ربيـع عـربي، ونتمـنى أن لا تكـون

النتائج عكسية وسلبية للشعوب.”

وقــالت الصــحفية التونســية، “الشعــبين الجــزائري والســوداني كانــا علــى بعــد خطــوات قليلــة لإرجــاع
الربيع العربي، لكن الجيش قطع الطريق عليهما، فقد التفّ الجيش على مطالبهم وحراكهم وأقصى

ية والسياسية.” الفعاليات الثور

يو المصري خاصة في السودان، وقالت، “أمل ألا يتكرّر كدّ ماجدة العرامي، خشيتها من تكرّر السينار وأ
يو السيسي في السودان، وأن تكون السلطة المدنية لدى الشعب، وأن يرجع العسكر إلى مكانه سينار

الطبيعي في الثكنات لحماية البلاد.”
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